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ملخص:

والتكنولوجية  العلمية  الـــدراســـات  مــن  نهجا  الــمــعــرفــي  الــتــنــوع  يعد   
لــلــســعــي و الــحــصــول عــلــى الــمــعــرفــة الــقــائــمــة عــلــى تـــوافـــق وتـــنـــوع  الاراء 

ــلـــى وجـــه  ــيـــاســـة عـ ــــي المـــجـــتـــمـــع الــــســــيــــا�ســــي و الـــبـــيـــئـــة الـــسـ والــــمــــشــــاركــــة فـ

الــدراســة الموسومة  , وقــد تطرقت  الخصوص والعلوم الاخـــرى عامة 

 توازن القوى« 
ً
» دور التنوع المعرفي في الدراسات السياسية أنموذجا

, الـــى الــطــمــوح الــفــكــري  الــــذي يــدفــع بــاتــجــاه فــتــح بـــاب الـــقـــدرات وتــنــوع 

الــقــابــلــيــات الــدولــيــة لـــدى الــــدول الــفــاعــلــة وغــيــرهــا فــي المــجــتــمــع الـــدولـــي , 

مــمــا ســيــســمــح بــتــوالــد الافـــكـــار والــحــلــول الأنـــيـــة والــمــســتــقــبــلــيــة لطبيعة 

العلاقات الدولية وتطبيق نظرية توازن القوى.

المعرفي،  الــتــنــوع   ، الحوكمة  التفكير،  الــمــعــرفــة،  المفتاحية:  الكلمات 

توازن القوى.
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The role of cognitive diversity in political studies as a model of balance of 
power

M. D.Hassan  sadeq  hachim              
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graduate Military Studies
ABSTRACT

   Knowledge diversity is an approach of scientific and technological studies to 
seek and obtain knowledge based on the consensus and diversity of opinions 
involved in the political community and the political environment in particular 
and other sciences in general. Intellectual that pushes towards opening the door 
of international capacities and diversity of capabilities among active states and 
others in the international community, which will allow the generation of ideas 
and immediate and future solutions to the nature of international relations, es-
pecially through the theory of balance of power. 

KEY WORDS: knowledge, thinking,governance, knowledge diversity, balance 

of power.

المقدمـة

ــيـــرات الــقــيــم والــعــقــائــد  ــأثـ    إن الـــتـــنـــوع الــمــعــرفــي لــــدى الـــعـــديـــد مـــن الــمــفــكــريــن والــبــاحــثــيــن وتـ

اهــم الادوات  مــن   
ً
التفكير ليصبح واحـــدا فــي  المعرفي  التنوع  الــى  الاجتماعية والعلمية أدى  

العلمية التي ساهمت في تطور العلوم على شكل متوالية عددية غير منتهية فان توازن القوى 

هو اطار الادارة للعلاقات الدولية يحكمه تنافس بين الاطراف يتأرجح بين المنفعة الخاصة 

( والقيم التي تطمح الى تطبيقها ، وهذا التنافس يتطلب مستويات 
ً
للدول )التي هي أوفر حظا

الــى تناغم المصالح الدولية مع الجانب القيمي  معرفية عــدة تسهم في توزيعه بشكل يــؤدي 

للعلاقات الدولية .

   مشكلة البحث 

   تنطلق اشــكــالــيــة الــبــحــث مــن ســــؤال مــهــم وهـــو »هـــل هــنــالــك دور لــلــتــنــوع الــمــعــرفــي فــي اطــار 

العلاقات الدولية  الذي يسهم في اغناء نظام توازن القوى.
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فرضية البحث  

   أثبات فرضية مفادها أن تنوع المعلومات بمنزلة حجر الأساس لفهم التأثير الايجابي 

للتنوع المعرفي لدى المنظرين والباحثين الذين لهم الأثر كبير في اغناء نظرية توازن 

القوى.

اهمية البحث

    تستمد هذه الدراسة أهميتها من المدى الأكاديمي والمؤسساتي بالموضوع الناجم 

عن الاهتمام العالمي المتزايد بالتنوع المعرفي لاسيما في العلاقات الدولية، بالشكل 

الـــذي دفعها لــلــدخــول فــي ســبــاق مــن أجــل تأمين الــحــصــول الآمـــن عليها أو التحكم بها 

كوسيلة للقوة والضغط الاقتصادي والسيا�سي .

مناهج الدراسة

     انطلاقا من اهمية البحث التي تصب في اطــار موضوع بالغ الاهمية في العلاقات 

الــدولــيــة وهــو تـــوازن الــقــوى عــمــدت الــدراســة الــى المنهج الــتــاريــخــي والمنهج والوصفي 

والتحليلي لدور التنوع المعرفي لدى الباحثين في إعطاء نظرياتهم وآرائهم في الدراسات 

السياسية والنموذج المعرفي  »توازن القوى« 

هيكلية الدراسة:_ 

المبحث الأول / المعرفة والمفاهيم المقاربة.

الـــمـــبـــحـــث الــــثــــانــــي/ الـــمـــعـــلـــومـــات والـــتـــعـــلـــيـــم الالـــكـــتـــرونـــي 

وتأثيرها في الأدراك المعرفي.

على  للباحثين  المعرفي  الــتــنــوع  تأثير   / الــثــالــث  المبحث 

مسار توازن القوى.

المبحث الأول / المعرفة والمفاهيم المقاربة

المعرفة هي الإدراك، حقائق  التفكير من خلال التفكير المجرّد، أو اكتساب المعلومة 

عبر التجارب أو الخبرات، أو التأمّل في مكنونات الأمور، أو التأمّل في الذات، أو الاطلاع 

بالبديهة، وكشف المجهول،  المعرفة  وقـــراءة استنتاجاته، وترتبط  على تجربة الآخــر 

 هــي مــن الـــعُـــرف مــضــاد الــنــكــر، والــعــرفــان 
ً
والــتــطــورات الــتــقــنــيــة، مــفــهــوم الــمــعــرفــة لــغــة

مضادّ للجهل، كما وردت المعرفة والعرفان بمعنى العلم بالأمر والسكون له. 

المطلب الأول / مفهوم المعرفة وسماته

الــمــعــرفــة: هــي الإدراك والــوعــي وفــهــم الحقائق عــن طــريــق العقل المــجــرد أو عــن طريق 

المعرفة: هي الإدراك والوعي 

وفهم الحقائق عن طريق العقل 

المجرد أو عن طريق اكتساب 

المعلومة عن طريق أجراء تجربة 

وتفسير نتائج التجربة أو تفسير 

خبر
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اكتساب المعلومة عن طريق أجــراء تجربة وتفسير نتائج التجربة أو تفسير خبر، أو 

بالبديهية  مرتبطة  المعرفة  أن  استنتاجاتهم،  وقــــراءة  الأخــريــن،  تــجــارب  على  الاطـــلاع 

والبحث لاكتشاف المجهول وتطوير الذات وتطوير التقنيات )نجم ، 2003 ، ص 5(

 
َ
    التنوع المعرفي: التنوع يعني التباين الموجود وعدم التشابه واختلاف النوع وفقا

الــى مجموعة المعارف مثل المهارات والقيم  الثاني يشير  لــقــامــوس)oxford(، والنوع 

والخبرات للخبراء أو الباحثين )الساعدي والحسناوي 2015، ص 74(

     ويمكن أجمال تعريف المعرفة في هذه الدراسة فيما يأتي: )نجم ، 2003 ، ص 5(

1. الـــمـــعـــرفـــة هــــي مـــعـــلـــومـــات مــنــظــمــة قـــابـــلـــة لـــلاســـتـــخـــدام لـــحـــل مــشــكــلــة مــعــيــنــة، أوهــــي 

معلومات مفهومة، محللة، ومطبقة.

للتعامل مع  للمفاهيم والعلاقات والطرائق المحددة  2.المعرفة هي توصيفات رمزية 

أنماط هذه التوصيفات.

3.المعرفة هي ما يبقى في رأس الفرد.

      أن كل شخص متفرد في ذاته وتفكيره وثقافته ومعتقداته، وانه في ذلك له أبعاد 

كــثــيــرة فــيــمــا يــتــعــلــق فـــي بــســلالــة الـــعـــرق والـــنـــوع أو الــتــوجــه الــفــكــري والــثــقــافــي، والــوضــع 

الاجتماعي والاقتصادي أو المعتقد الديني أو السيا�سي، وغيرها من الأيدولوجيات« 

ــــه بــتــفــكــيــر وتـــدبـــيـــر، وبــشــكــل مــتــنــاســق، ومـــؤلـــف لــغــايــات  أنــــه نــســق مـــن الــعــلــم تـــم ادركــ
ووجهات محددة .

  أن التنوع في العرق والجنس والعمر لا يــؤدي الــى التباين  في الأداء، أنما هو التنوع 

الإدراكــــي ويــعــرف بــأنــه »عــلــى أنــه اخــتــلافــات فــي المنظور 

في أساليب معالجة المعلومات، هو كيف يستطيع  أو 

الأفـــــراد الــتــفــكــيــر والانــــخــــراط فـــي مـــواقـــف  جـــديـــدة، غير 

مؤكدة ومعقدة. )ريتولدز و لويس 2022(.

   ويـــذهـــب بــعــض الــبــاحــثــيــن الــــى أن الــمــعــرفــة هـــي ذلــك 

العلمي والتفكير  البحث  مــن  تكوينهُ  تــم  الـــذي  الــرصــيــد 

والـــدراســـات الــمــيــدانــيــة وتــطــويــر الــمــشــروعــات الابــتــكــاريــة، وغــيــرهــا مــن أشــكــال الإنــتــاج 

الفكري للإنسان عبر الزمن )الزطمة ، 2011 ، ص 14(

     إذ أن الأشــخــاص الــذيــن  لديهم خــبــرات متنوعة ستكون لديهم أفــكــار مختلفة لحل 

المشكلات وإعــطــاء وجــهــات نظر مختلفة فــي القضايا السياسية، وسيجعل كــل واحــد 

أن الأشخاص الذين  لديهم 

خبرات متنوعة ستكون لديهم 

أفكار مختلفة لحل المشكلات 

وإعطاء وجهات نظر مختلفة 

في القضايا السياسية
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منهم ينتظر ويترقب وجهه نظر الأخــر فــي قضية معينة، اذ يعزز التنوع جانب الإبــداع 

لدى الأشخاص، ويشجعهم على البحث في معلومات  ووجهات نظر جديدة، الأمر الذي 

يساعد في معالجة المشكلات واتخاذ القرارات بشكل أفضل، ويؤدي بالباحث السيا�سي 

الى وضع نظريات، ونماذج جديدة في العلاقات الدولية )كاترين وفيلبس ، 2022(.

_السمات المميزة للمعرفة )غورفيتش ، 2008، ص 30(.

_ تــؤكــد الــمــعــرفــة الإدراكـــيـــة للعالم الــخــارجــي صــحــة مجموعة متناسقة مــن الــصــور، 

الموضوعة في ميادين وأزمنة ملموسة وخاصة، فإدراكها وإمكان صوغها في مفاهيم 

وفــي معايير كمية من الأمــور البالغة التنوع وأن هــذه المعرفة تفترض في أن ادراكــات 

جــمــاعــيــة وأحــكــامــا جــمــاعــيــة تــطــول صــحــة الــمــيــاديــن والأزمـــنـــة الــمــتــدامــجــة كــمــا تطول 

صحة مضمونها.

 _معرفة الحس السليم بمعنى »معرفة الحياة اليومية« هي نوع خاص من المعرفة، 

ـــ نــحــن، الــمــعــرفــة الإدراكـــيـــة للعالم الــخــارجــي بوصفه  وهـــي تكمن فــي تــولــيــف مــعــرفــة والـ

 
ً
المحيط الأقــرب من الـــ نحن أو من الجماعة، وبعض المعارف التقنية الأكثر تــداولا

،وهي معرفة »أدب  الحياة« التي يفتقر لها الأولاد وبوجه عام الأولاد الفتية.
ً
ويسرا

_ الــمــعــرفــة الــتــقــنــيــة :هــي لــيــســت مــجــرد مــعــرفــة الــوســائــل الــتــي تــســتــخــدم لــلــوصــول الــى 

ــهـــا مـــعـــرفـــة قـــائـــمـــة بـــذاتـــهـــا، لا تــقــبــل  أهـــــــداف مـــثـــالـــيـــة، أنـ

بالخفض الي أي معرفة، وهي مسكونة برغبة السيطرة 

عــلــى الــعــالــم، واســتــعــمــالــهُ وتشغيله وتــوجــيــه، أنــهــا جــزء 

من�سئ للفعل)praises(بالمعنى الذي كان يعنيه ماركس 

وتندرج في )القوى المنتجة( مباشرة.

_الــمــعــرفــة الــســيــاســيــة يــنــبــغــي تــمــيــزهــا بــدقــة عـــن »الــعــلــم 

السيا�سي« وعن »علم الاجتماع السيا�سي« اللذان يدرسان، بمناهج مختلفة فالأنظمة 

السياسية هي أعداد وسير الانتخابات، الأحزاب السياسية الخ...،وباختصار يدرسان 

كــل مــا يختص بــالــدولــة الــســيــاســيــة، ويــجــب تمييز الــمــعــرفــة الــســيــاســيــة مــن »العقائد  

أو المقبلة وتــرمــي  الــحــاضــرة  تــبــرز الأنــظــمــة  الــتــي  الفلسفة السياسية  أو  الــســيــاســيــة« 

 الى هذه الغاية، الى منهجية المعارف السياسية المكتسبة.
ً
احيانا

وهكذا تبدوا المعرفة السياسية بالغة الاقتراب من المفهوم)policy(على أن تشمل 

الاتجاهين التاليين: )غورفيتش، 2008 ، ص 30(

المعرفة التقنية :هي ليست 

مجرد معرفة الوسائل التي 

تستخدم للوصول الى أهداف 

مثالية، أنها معرفة قائمة 

بذاتها
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أ- »إســتــراتــيــجــيــة الــفــعــل الاجــتــمــاعــي« » قــضــيــة أســاســيــة فــيــمــا يتعلق بتفسير وتــأويــل 

السلوك الإنساني ألا و هي أن كل سلوك فهو سلوك هادف، أي أن الفاعل الاجتماعي 

لبلوغ هدف أو غاية ما فإنه يختار عدة وسائل وأنماط سلوك متعارف عليها اجتماعيا 

للوصول إلى غياته، إذ يتضمن الفعل اختيار الفاعل لعدد محدود من الوسائل التي 

تحقق هدفه دون وسائل أخرى.

، التي توجه هذه الاستراتيجية، بالتالي فإنها تتخطى 
ً
ب- المعرفة الفطرية والمروية معا

من كل جهة الفعل المتعلق بسياسة الدولة )policy(، أن المعرفة السياسية يمكن 

بالجماعات،  الأفــعــال، والنزاعات والصراعات حين تتصادم  في  رصدها بوجه خــاص 

.
ً
 مباشرا

ً
والطبقات والأحزاب تصادما

ــــاس لــفــهــم الــتــأثــيــر الايــجــابــي لــلــتــنــوع، إذ        يــعــد تــنــوع الــمــعــلــومــات بــمــنــزلــة حــجــر الأسـ

 ضمن 
ً
مــعــا يجتمعون  نظر مختلفة عندما  وآراء ووجــهــات  الأفـــراد معلومات  يتشارك 

فريق واحد لحل قضية معينة، فالعلاقة بين المعرفة وفوق المعرفة، أنهما عمليتان 

تــربــطــهــمــا عـــلاقـــة وثــيــقــة فــــأي نـــشـــاط لــلــتــفــكــيــر يـــقـــوم بها 

الــعــقــل لإنــجــاز مــهــمــة معينة مــا هــو الإ دمـــج نــوعــيــن من 

الأنــشــطــة، وهــمــا أنــشــطــة مــعــرفــيــة تــســتــخــدم لاكــتــســاب 

المعلومات والمعارف بكافة أشكالها أو تطويرها، وهي 

الــنــاقــد والإبـــداعـــي، وأنشطة  الــقــرار وحـــل المشكلة والتفكير  اتــخــاذ  تتضمن مــهــارات 

اكتساب هذه  بهدف  الفرد وتنظمها وتضبطها وتقويمها  توجه جهود  المعرفية  فــوق 

التخطيط والمراقبة  ، وتتكون من مهارات رئيسية هي  المعارف وتشكيلها وتطبيقها 

معه  يحقق  بشكل  التفكير  أدارة  على  الــقــدرة  هــو  المعرفي  فــوق  فالتفكير  والتقييم، 

بــالــمــعــرفــة المكتسبة وطــريــقــة تعلمها  ــــداف الــمــرجــوة، وهـــو بــهــذا يتضمن الــوعــي  الأهـ

والقدرة على تنظيمها)الرويثي ، 2009 ، ص 30(.

المطلب الثاني/ دور التنوع المعرفي في التفكير

مفهوم التفكير: تعددت تعريفات التفكير فمنهم من يرى أنــه: العملية التى ينظم بها 

العقل خبراته بطريقة جديدة لحل مشكلة معينة ، بحيث تشتمل هذه العملية على 

إدراك علاقات جديدة بين الموضوعات أو العناصر فى الموقف المراد حلها ، مثل 

إدراك العلاقة بين المقدمات والنتائج ، وإدراك العلاقة بين السبب والنتيجة ، وبين 

الــعــام والـــخـــاص وبــيــن �ســـيء مــعــلــوم وآخـــر مــجــهــول، أمـــا مــعــنــاه الــخــاص فيقتصر على 

يعد تنوع المعلومات بمنزلة 

حجر الأساس لفهم التأثير 

الايجابي للتنوع
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 ذهنيًا عن طريق الرموز ، أي حل المشكلات بالذهن لا بالفعل 
ً
حل المشكلات حلا

وعرف أيضا أنه القدرة على التحليل والنقد والتوصل إلى نتائج تستند إلى استنباط 

أو استدلال سليم وحكم سديد )صياح، 2016، ص 69(.

    التفكير الما فوق المعرفي: هو مفهوم حديث النشأة أبتكره عالم النفس الاجتماعي 

فــلافــل فــي سبعينات الــقــرن الــمــا�ســي حــيــن حــــددهٌ »بــأنــه يــعــود الـــى الــمــراقــبــة الفاعلة 

أننا  »واعــتــبــر سميث  معينة  أهـــداف  لتحقيق  الــهــادفــة  الفكرية  للعمليات  والمنظمة 

الما فــوق المعرفي حين نفكر في تفكيرنا، حين نفكر كيف نتعلم،  التفكير  في  نكون 

أو حين نفكر كيف نقع في الأخطاء، كما اعتبر شوارتز وآخرون أن التفكير الما فوق 

الــمــعــرفــي يـــكـــون حــيــن نـــوجـــه تــفــكــيــرنــا فـــلا نــتــركــه عــرضــة 

للدوافع و الانفعالات، وحددهُ ليبمان على أنه »التفكير 

الواعي للافتراضات التي ينطلق منها، وللانعكاسات التي 

بالتالي يحدد  تترتب عليه، وهــو  التي  تنتج عنه وللنتائج 

عــلــى أن الــعــمــلــيــات الــفــكــريــة الـــتـــي تــســمــح مـــا هـــو مــزمــع 

الإقبال عليه أم أنه غير متأكد من أمكانية النجاح في معالجة هكذا وضعية )صباح، 

2016، ص  70(.

الــتــرابــطــيــة ، وتــركــز عــلــى كيفية توليد   بالعمليات 
ً
الــنــظــريــات  المعرفية كــثــيــرا    تهتم 

 فــي تــاريــخ عــلــم  الــنــفــس، تجد أن 
ً
، واذا نــظــرت الــى الــــوراء قليلا

ً
الأفــكــار وتجميعها مــعــا

الــنــظــرة الــتــرابــطــيــة تــعــود الـــى مــئــات السنين فــي أعــمــال)جــون لـــوك( و)الــكــســنــدر بــايــن( 

و)دافـــيـــد هــيــوم( وغــيــرهــم...يــوصــف هــــؤلاء الــمــنــظــرون الــفــلاســفــة وهـــم لــيــســوا علماء 

لكن  الحديث،  العلمي  بالمعنى  يختبروها  لم  لكنهم  فرضيات  طرحوا  وقــد  بالتأكيد، 

)مـــيـــدنـــك( أدخـــــل الــنــظــرة الــتــرابــطــيــة الــــى عــلــم الــنــفــس الـــحـــديـــث، وقــــد عـــد اخــتــبــارات 

الـــى أن تكون  نــتــائــجــه أن الأفـــكـــار الأصــيــلــة تميل  تجريبية لفحصها، ربــمــا كــانــت أحـــد 

 في العادة، بل أن الأفكار الأصيلة 
ً
بعيدة عن الواقع، فأول �سيء نفكر به لا يعد أصيلا

تظهر عادة بعد استنفاد الأفكار شديدة الوضوح )رنكو ، 2007 ، ص11 (.

    ويتضمن أحد الأساليب التجريبية البسيطة لفحص الترابطات البعيدة والأنماط 

التصورية وهو أسلوب قد ترغب في تجربيه بنفسك_احتساب  استجابات المفحوص 

(، وتحديد 
ً
على مهمة مفتوحة النهاية)سؤال في أحد اختبارات التفكير التباعدي مثلا

نقطة الوسط في هذه الاستجابات، فإذا أعطى المفحوص 20 فكرة في إجابته على 

اعتبر شوارتز وآخرون أن التفكير 

الما فوق المعرفي يكون حين 

نوجه تفكيرنا فلا نتركه عرضة 

للدوافع و الانفعالات
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الــســؤال »أكــتــب كــل الأشــيــاء التي تعتقد أنها مربعة الشكل«، فــإن بإمكانك تقسيمها 

عــلــى مجموعتين مــن 10افـــكـــار لــكــل مــنــهــمــا، وتـــقـــارن بــيــن المــجــوعــتــيــن مــن عـــدد الأفــكــار 

الأصيلة والمرونة الفكرية في كل منهما، إذ تشير نتائج دراسات ومشاريع كثيرة اتبعت 

هذا الأسلوب الى أن الأفكار الأصيلة تأتي في نهاية مجموعة الاستجابات، وأن الأفكار 

لا تعود مرنة ومتنوعة في النصف الثاني مقارنة مع النصف الأول.

    ويؤكد هذا الخط البحثي، إذن أنه يمكن عد الأفكار بطريقة موثوقة وموضوعية، 

تـــوارد الأفــكــار  ويمكن استعمال الأفــكــار على كيفية توليد حــلــول للمشكلات، ويــوحــي 

الأصيلة في نهاية السلسلة الترابطية بأن علينا ألا نتسرع عندما تواجهنا مشكلة حتى 

نضمن الوصول الى هذه الأفكار البعيدة )رنكو ، 2007 ، ص11 (.

     إذ أجرى الأستاذ دينيس لوين لويد من جامعة لينوي، وسينثيا من جامعة وانج من 

 
ً
جامعة اوكلاهوما، وروبرت  لونت من جامعة أوهايو، على سؤال أكثر من 186شخصا

عن انتمائهم الحزبي، سواء كانوا ديمقراطيين أو جمهوريين، بعد ذلك قدموا لهم لغز 

لــيــقــرؤوه ،ثــم طلبوا منهم تحديد هــويــة الجاني حسب اعــتــقــادهــم، كانت  جريمة قتل 

يتهيؤون للاجتماع مع أحــد أعضاء المجموعة ،  المشاركين  التالية هي جعل  الخطوة 

وذلـــك مــن خـــلال كــتــابــة رأيــهــم الــصــريــح حـــول الــجــريــمــة، 

ولــعــل أهــــم مـــا فــعــلــوا الأســــتــــاذة أخـــبـــار الــمــشــاركــيــن بــأن 

شـــريـــكـــهـــم يـــخـــالـــفـــهـــم فــــي الــــــــــرأي، وبـــالـــتـــالـــي يـــجـــب عــلــيــهــم 

الوصول على اتفاق معه طلبوا من الجميع الاستعداد 

ــنـــاع شــريــكــهــم بــالــمــوافــقــة عــلــى رأيــــهــــم، وعـــمـــلـــوا على  لإقـ

ــبـــوا مــن  ــلـ تــقــســيــمــهــم الـــــى مــجــمــوعــتــيــن مـــتـــســـاويـــتـــيـــن، وطـ

المجموعة الأولى تحضير مقالاتهم لإقناع شريكهم الذي لا ينتمي الى حزبهم السيا�سي، 

بينما يتوجب على المجموعة الثانية الى تحضير مقالاتهم لإقناع شريكهم الذي ينتمي 

الى نفس حزبهم السيا�سي.

     جاءت النتيجة لتؤكد للديمقراطيين أن زميلهم الديمقراطي الذي سيخالفهم الرأي 

 من الديمقراطيين الذين علموا أن من سيخالفهم الرأي 
ً
في الجريمة، أقل استعدادا

بأننا نكون متأهبين للعمل  بالنسبة للأخير، لذا يمكن القول  الجمهوريين، وبالعكس 

 من شخص مختلف عنا اجتماعيا، وبالتالي 
ً
بجد أكبر عندما يكون الاختلاف صــادرا

 
ً
يــحــفــز الــتــنــوع الـــى بـــذل جــهــد مــعــرفــي أكــبــر، وبــأشــكــال لا يحققها الــتــجــانــس، وتــأســيــســا

ويوحي توارد الأفكار الأصيلة 

في نهاية السلسلة الترابطية 

بأن علينا ألا نتسرع عندما 

تواجهنا مشكلة حتى نضمن 

الوصول الى هذه الأفكار البعيدة
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على ما تقدم أن التنوع يقود البحث العلمي الى جــودة أعلى بكثير )كاترين وفيلبس ، 

.)2016

المطلب الثالث/ النموذج المعرفي

  عبد الوهاب المسيري يعرف النموذج المعرفي ولكن بصورة أشمل للمجال العلمي 

فيقول )النموذج المعرفي هو صورة عقلية للعالم تشكل ما يمكن  تسميتهُ »خريطة 

معرفية، ينظر الإنسان من خلالها الى الواقع

ــــإن«paradigm« نسق معياري وإدراكـــي ينظم تفكيرنا في    وبحسب منى أبــو الفضل فـ

حقل معين، ويوفر له الأسس والإطار، ويضع حدودهُ وإطاره ونطاقه مثل المفاهيم، 

النظريات، المنظورات ورؤية المعالم )كاترين وفيلبس ، 2016(.

    مما تــقــدم نفهم أن الــنــمــوذج المعرفي هــو حــالــة كامنة تــحــدد الــمــلامــح والمــحــددات 

الــعــامــة لــنــســق مــعــرفــي مــعــيــن، وأن لــكــل نـــمـــوذج مــعــرفــي 

ــحــــضــــاري،ومــــن هـــنـــا تـــبـــرز الـــنـــمـــاذج  إطــــــــاره الـــمـــرجـــعـــي الــ

والــصــيــاغــة،فــأن وجــود  الــمــاهــيــة  فــي  المتباين  المعرفية 

نـــمـــوذج مــعــرفــي فـــي الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة مـــن عـــدمـــه يعد 

حـــالـــة بــحــثــيــة عـــرفـــت مــنــذ أن اكــتــشــفــت هــــذا الــمــفــهــوم 

فقد راجت في المراحل الأولــى لبروز هذا المفهوم تثبت 

وجـــودهُ في علم السياسية وأخــرى تنفي وجـــودهُ على ما قدمهُ »تــومــاس كوهين« حول 

هــذا الــمــفــهــوم، فقد أنــصــب فــي بــدايــتــه على الــعــلــوم الطبيعية، إلا أن هــنــاك مــا يشبه 

الإجــمــاع على أهمية اســتــخــدامــه كمدخل لــدراســة الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة، وقــد أجريت 

الــعــديــد مـــن المــــحــــاولات لــتــطــبــيــق هــــذا الـــنـــمـــوذج الــمــعــرفــي عــلــى عــلــم الــســيــاســة بصفة 

خــاصــة، فالنموذج المعرفي هــو »نسق مــن العلم تــم أدراكـــه بتفكير وتــدبــيــر، وبشكل 

متناسق، ومؤتلف لغايات ووجهات محددة » ومن واقع هذا التعريف يمكن الوقوف 

على الأبعاد الأساسية التي يجب أن تتوفر حتى يمكن القول بوجود نموذج معرفي، 
محدد في أي مجال من المجالات الإنسانية، ومنها المجال المعرفي للعلاقات الدولية 

)الشافي، 2022(،

 في عرضه، والمنهج يعبر عنه من المفاهيم  فالنموذج المعرفي 
ً
   وهذا يستلزم منهجا

»عملية إدراكــيــة مــقــصــودة قــوامــهــا الإمــعــان فــي التفكر والــتــدبــر، ســـواء فــي هــو مرتبط 

مباشرة بالقائم بهذه العملية، وهو الإنسان، أو فيما خارجه من كون ووجود وحياة، 

النموذج المعرفي هو 

حالة كامنة تحدد الملامح 

والمحددات العامة لنسق 

معرفي معين، وأن لكل نموذج 

معرفي إطاره المرجعي الحضاري
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 تــتــحــرك فــيــه، وكــلاهــمــا مــهــمــان فــي تــحــديــد مــدى 
ً
 تنطلق مــنــه، ومـــجـــالا

ً
ولــهــذه الــعــمــلــيــة مــجــالا

الإدراك ونطاقه وأدواته، وغاياته ووجهاته.

تــأتــي فــي شكل أو هيئة متناسقة، تــربــط بين      البنية : أن حصيلة هــذه العملية الادراكـــيـــة 

 أي أن بنية النموذج 
ً
 ومحددا

ً
مفردات ما تم ادراكه، بحيث يظهر »النموذج المعرفي«، متميزا

المعرفي لابد أن يتحقق فيها قدر من الاتساق والانسجام والتوازن والاعتماد المتبادل بين 

مكوناتها، بحيث لا يفهم  أي من هذه المكونات، دون فهم موضوعه من هذه البنية، ونمط 

العلاقات بينه وبين الأجزاء الأخرى.

التكاملية : ففي النموذج المعرفي لا يقوم العقل وحــدهُ ولا ينهض كــأداة للعملية الإدراكية، 

وإن يــتــفــاعــل الــعــقــل والـــحـــواس كــأداتــيــن لــبــنــاء الــنــمــوذج الــمــعــرفــي، دون تــنــاقــص أو ازدواج، 

 على حقائق، وقوانين 
ً
 مبنيا

ً
وبقدر ما يحدث من تكامل وتفاعل، بقدر ما يكون النظام علميا

وافتراضات، ونظريات.

للحديث  مفاتيح  وهــي  المعرفي،  النموذج  لبناء  المنهج  مداخل  المفاهيم  تشكل  المفاهيم: 

 في عرضه، والمنهج 
ً
عنه، فالنموذج المعرفي يقوم على جوهر المعرفة ، وهذا يستلزم منهجا

يعبر عــنــه مـــن  مــفــاهــيــم، والــمــفــاهــيــم تبنع مــن إطـــار مــرجــعــي، والإطــــار الــمــرجــعــي مستمد من 

مــصــادر تــجــســده ، بــالــتــالــي فـــإن لــكــل نــمــوذج مــعــرفــي، مفاهيمه ومــنــاهــجــه، وإطــــاره المرجعي 

ومصادره المعرفية.

 بالمجال الذي يتحرك فيه، 
ً
 مباشرا

ً
الغائية: النموذج المعرفي غائي، والغايات ترتبط ارتباطا

والحدود التي تًفرض عليه، ونظام القيم الذي يحيط به ،ويتعايش معه، والمقاصد العامة 

إمــعــان الفكر والتدبر  فــيــه، أي أن العملية الإدراكــيــة حين تتأسس على  الـــذي ظهر  للواقع 

تهدف لتحقيق غايات محددة )الشافعي ، 2022( 

المبحث الثاني/ المعلومات والتعليم الالكتروني وتأثيرها في الأدراك المعرفي

بــدون  يــقــوم تعليم  ، فــلا يمكن أن 
ً
ارتــبــاطــا عــضــويــا التعليمية  المعلومات بالأنظمة    ترتبط 

معلومات، لقد أدى توظيف تكنولوجيات الاتصال والمعلومات في مجال التعليم الى ظهور 

التعليم الافترا�سي، التعليم عن بعد والتعليم الالكتروني، أدى الى استخدام الحاسوب في 

التعليم الــى التواصل عن بعد مع مناهج دراســيــة كاملة، والأهــم من هــذا الــى استقلال ذاتي 

في اكتساب المعارف، والى مرونة أكبر في إدارة التعليم وهذا ما يميزه عن التعليم التقليدي 

 
ً
 مثاليا

ً
الرسمي القائم على عنصري الزمان والمكان ومن خصائصه أن الانترنيت يعد وسيطا



)مجلة حمورابي للدراسات( دور التنوع المعرفي في الدراسات السياسية أنموذجاً توازن القوى

مجلة حمورابي315 العدد 48 - السنة الثانية عشرة ــــــ  2023

تــواصــلــنــا مع  الــجــديــدة بتغيير طــريــقــة  الــذاتــي وهـــذا مــا ســمــح للتكنولوجيات  للتعليم 

 فشبكة المعلومات تقدم خدمات للمعلم والمتعلم 
ً
الأخرين، فلم يعد الحضور واجبا

والانــشــطــة التعليمية والــبــحــثــيــة وخـــدمـــات غــايــة فـــي الاهــمــيــة  لــلــجــامــعــات والـــمـــدارس 

ومــراكــز الابـــحـــاث، اذ يــتــم نــقــل وتــبــادل الــمــعــلــومــات ونــشــر الابــحــاث العلمية بسهولة 

فائقة، كما يستطيع الباحث الحصول على المعلومات من مراكز المعلومات بسرعة 

هائلة )طوالبة ، 2018 ، ص 12(.

المطلب الأول/ المعرفة والتكنولوجيا الحديثة

    الــمــعــرفــة الــقــائــمــة عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــة ، لا يتمتعان 

بــالــكــمــال فـــي كـــل الاحـــــــوال فــــإن هــــذا الــقــســم يــســتــعــرض 

الــمــوقــع الــجــغــرافــي أو  الــمــآخــذ الممكنة، المستقلة عــن 

الــبــيــئــة الــثــقــافــيــة، وفــــي هــــذا الــســيــاق يــــدار جــــدال حــول 

الــــدور الــــذي تــؤديــه الــشــبــكــات الــرقــمــيــة فــي الــمــســاعــدة عــلــى تــعــزيــز الــســيــاســة الرقمية 

 وجــــزء كبير 
ً
الــقــائــمــة عــلــى الــمــعــرفــة، وحــــول الــتــكــنــولــوجــيــة الــمــعــرفــيــة الــجــديــدة ايــضــا

المحلي  الصعيد  تــواجــه على  الرقمية  فالشبكات  تخمينية،  الجدلية طبيعة  هــذه  مــن 

يكون  قــد  والـــذي  السياسية  المعرفة  فــي  الاتــصــالات  بأثر  يتعلقان  خطرين أساسيين 

 
ً
، أمــــا عــلــى الــصــعــيــد الــــدولــــي فــالــخــطــر يــتــعــلــق  بــتــشــكــيــل الـــنـــظـــام بــرمــتــه مــتــأثــرا

ً
ســلــبــيــا

بالتكنلوجيا الحديثة. 

ــعــــدات  ــمــ ــتـــــورد جـــمـــيـــع الــ ــ ــــسـ ــي دفــــــــع عـــجـــلـــة الـــتـــنـــمـــيـــة أن تـ ــ ــى الـــــــــــدول الـــــراغـــــبـــــة فــ ــلــ     عــ

اللازمة، بعد عقود من نقل التكنولوجيا، وتنظيم العمل لم تتحقق التحسينات التي 

كانت منتظرة في الظروف السياسية وفي ظل هذه الحقيقة على الــدول أن تتعلم من 

كل تجارب الدول المتقدمة، لكن لا يمكن الافتراض أن التكنولوجيا والاتصالات في 

الدول المتقدمة ستلقى النجاح نفسه، أو تأتي  بالقيمة نفسها في الدول الأخرى وفي 

ظل ظروف مختلفة.

المطلب الثاني/ الحوكمة الالكترونية والسيبرانية

    الحوكمة الالكترونية هي مجموعة القوانين والخطط الاداريــة لتنظيم عمل دوائر 

المدني وقــطــاع الاعــمــال أي  الــدولــة والــشــركــات الاهلية وغيرها ويشترك فيها المجتمع 

شبكة من المنظمات وكذلك هي وسيلة لتحسين الاداء الحكومي في الادارة وعلى بناء 

الثقة بين الحكومة وجمهور المتعاملين معها من الافراد، كما أنها تعمل على الارتقاء 

 
ً
 مثاليا

ً
أن الانترنيت يعد وسيطا

للتعليم الذاتي وهذا ما سمح 

للتكنولوجيات الجديدة بتغيير 

طريقة تواصلنا مع الأخرين
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عالي  الــى مستوى  بالخدمات  والــوصــول  الالكترونية  للحوكمة  الاداري  الجهاز  بكفاءة 

من الدقة والسرعة وضمان مستوى عال من الكفاءة الانتاجية مع ندرة وقوع الخطأ 

مما يؤدي في النهاية الى تحقيق الشفافية الادارية )عمران وجراح ، 2014، ص 5 (

التكنلوجية،  الــمــعــرفــة  امــتــلاك  هــي   )  )Cyber Power»الــســيــبــرانــيــة »الإلـــكـــتـــرونـــيـــة

ــيــــد، اي بــمــعــنــى  والــــــقــــــدرة عـــلـــى اســـتـــخـــدامـــهـــا بـــشـــكـــل جــ

ــــك مــــن خـــلال  يــســتــطــيــع الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــخـــرجـــات  وذلــ

تــرابــط الــمــعــلــومــات الإلــكــتــرونــيــة فــي الــفــضــاء الــســيــبــرانــي 

 اســتــخــدام الــفــضــاء الــســيــبــرانــي، لخلق قــوة 
ً
وتــعــنــي ايــضــا

سيبرانية تؤثر في الاحداث، نتيجة البيئات الإلكترونية، 

ــانــــت عــســكــريــة أو اقـــتـــصـــاديـــة أو  عـــبـــر ادوات الــــقــــوة واشـــكـــالـــهـــا المـــخـــتـــلـــفـــة، ســــــواء أكــ

دبلوماسية أو معلوماتية )جري ، 2020، ص 5 (

الــســيــبــرانــيــة الــهــيــكــلــيــة تــعــمــل هــــذه الـــقـــوة عــلــى حــفــظ الــهــيــاكــل الـــتـــي تــقــع فــيــهــا جميع 

الــجــهــات الــفــاعــلــة والـــتـــي تــســمــح إلــــى حـــد كــبــيــر أو تــقــيــد الإجــــــــراءات الـــتـــي قـــد تـــرغـــب في 

اتــخــاذهــا هـــذا فــيــمــا يتعلق بــالآخــريــن الــذيــن يــرتــبــطــون مــبــاشــرة بــهــم فــي هـــذه الصيغة، 

نـــحـــن نـــهـــتـــم أكــــثــــر بــالــكــيــفــيــة الــــتــــي يـــســـاعـــد بـــهـــا الـــفـــضـــاء الإلــــكــــتــــرونــــي فــــي تـــحـــديـــد هـــذه 

للفضاء  الناتجة  الفاعلة  الــجــهــات  تشكيل  بكيفية  اهتمامه  مــن  الهيكلية  الــمــواقــف 

الإلــكــتــرونــي بحد ذاتـــه ، كما هــو الــحــال مــع الــقــوة الإلــكــتــرونــيــة القهرية والمؤسسية،  

بالنظام  يتعلق  �ســيء فيما  أي  يفعل  السيبراني  الفضاء  أن  أن نستنتج  يمكن  وقــد لا 

البداية هي أن نتساءل عمّا إذا كــان الفضاء السيبراني يديم الأشكال  الــدولــي ونقطة 

الهيكلية الحالية أو يسهل إنشاء أشكال جديدة، قد لاحظ العلماء منذ وقت طويل 

إلــى اقــتــصــادات مــا بعد الصناعة على أســـاس سلعة   انتقال الاقــتــصــادات الصناعية 

البيانات والمعلومات والمعرفة.

ــا وثــيــقًــا بــمــفــهــوم الــشــبــكــات، مــثــل أن إحــدى 
ً
    قــد يــرتــبــط مــفــهــوم » الــمــعــرفــة« ارتــبــاط

الأسا�سي،  بهيكله  الخاص  التشبيك  المعلومات هو منطق  الرئيسة لمجتمع  السمات 

الذي يؤدي إلى مفهوم  »مجتمع الشبكة، ربط العديد من المؤلفين ظهور الشبكات 

ــــي حـــقـــبـــة جـــديـــدة   مـــــن الـــــدخـــــول فـ
ً
ــيــــة، بـــــــدلا ــالــ ــــحـــــول الــــرأســــمــ ــــال وتـ ــــمـ بـــعـــولـــمـــة رأس الـ

ــمـــامًـــا، كـــمـــا قــــد تــشــيــر بـــعـــض الــمــصــطــلــحــات مـــثـــل »عــصــر  مــــن الــتــنــظــيــم الاجـــتـــمـــاعـــي تـ

 Cyber»السيبرانية »الإلكترونية

Power( ( هي امتلاك المعرفة 

التكنلوجية، والقدرة على 

استخدامها بشكل جيد
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الرأسمالي  للمجتمع  التنظيمي  الشكل  أن  الــقــول  الأصـــح  مــن  سيكون   ، المعلومات« 

يــتــغــيــر، ولــكــن لــيــس بــمــا يــتــجــاوز كــل الاعـــتـــراف، لــقــد غــيــرت تــقــنــيــات الــمــعــلــومــات كــثــيــرًا 

لــلــرأســمــالــيــة مستنسخ مــن الهياكل  لــم تــغــيــر كــل �ســــيء، إن الــمــنــطــق الــتــنــافــ�ســي  لكنها 

المتغيرة للمعرفية والتعاونية والتواصلية، وقد توسطت إلى حد كبير في العمل عبر 

 الإنــتــرنــت ، حــيــث غــالــبًــا مــا تــوجــد الــســلــع والــخــدمــات وتستهلك ، كــمــا فــي حــالــة ملفات 

على  التجارية،  والبيانات  المالية  والمنتجات   ، تنزيلها  تــم  التي  الأفـــلام  أو  الموسيقى 

الـــرغـــم مـــن تــحــول الــرأســمــالــيــة فـــي »مــجــتــمــع الــشــبــكــات« يــتــم الــحــفــاظ عــلــى الــمــواقــف 

القوة  فــي شكل شبكي، تظهر  كــان ذلــك  الــمــال والعمالة وإنْ  لـــرأس  النسبية  الهيكلية 

الهيكلية في هذه الشبكات بقدر ما كانت خلال العصر الصناعي.

_السيبرانية المنتجة عَدُّ الفضاء السيبراني بوصفه بيئة معلوماتية مثالية، مناسبة 

بشكل مثالي لأداء ونقل القدرة الإلكترونية المنتجة، فهذا هو دستور الموضوعات 

ثــم »مجالات  الــذي يتوسط فيه الفضاء الإلكتروني ومــن  الاجتماعية مــن والــخــطــاب 

الاحتمال« التي تقيد وتيسر العمل الاجتماعي )جري، 2020، ص 8 (

   يعمل الفضاء السيبراني على إعــادة إنتاج الخطابات 

 عــــن  بـــنـــاء ونـــشـــر خــطــابــات 
ً
الــحــالــيــة وتـــعـــزيـــزهـــا، فـــضـــلا

ــيــــرة، تـــعـــد الـــــقـــــوة الـــحـــاســـوبـــيـــة  ــثــ ــــدة، مـــــن نـــــــــواحٍ كــ ــــديــ جــ

الإنتاجية هي الأســاس إلــى أشكال أخــرى من السيبرانية 

أهــم شكل من  المنتجة  القوة الإلكترونية  ، ربما تكون 

أشكال القوة الإلكترونية )جري ، 2020، ص 8 (

المبحث الثالث / تأثير التنوع المعرفي للباحثين على مسار توازن القوى

 الــى حالة 
ً
      أن تفسير الظواهر وفهم الأحـــداث وصياغة الفرضيات، سيعود حتما

من التعدد في هذه الآليات، وهــذا راجــع الى الخلفيات الفكرية والتنوع المعرفي لدى 

الــبــاحــث الــتــي تتحكم فــي الـــدراســـات الــســيــاســيــة، وبــالــتــالــي لا يــمــكــن أن يــوجــد نــمــوذج 

معرفي واحد في معارف العلوم السياسية، وليست هناك إشكالية من تعدد النماذج 

فالنموذج  مستقرة،  وغير  المتحركة  السياسية  الظواهر  بتحليل  للإلمام  المعرفية 

أو« “THE PARABGMهــــو مفهوم غامض، ويمكن  »لتوماس كوهين«   
ً
المعرفي وفقا

كالتالي  وتعريفه  للمفهوم   
ً
مناسبا يــراه   

ً
تعريفا يطرح  أنــه  الإ  شتى،  بمعاني  استخدمه 

تعد القوة الحاسوبية الإنتاجية 

هي الأساس إلى أشكال أخرى 

من السيبرانية ، ربما تكون القوة 

الإلكترونية المنتجة أهم شكل 

من أشكال القوة الإلكترونية 
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والأدوات  والقوانين  والنظريات  والقيم  المعتقدات  من  منسجمة  متآلفة  )مجموعة 

 
ً
والــتــكــتــيــكــات والــتــطــبــيــقــات يــشــتــرك فــيــهــا أعـــضـــاء مــجــتــمــع عــلــمــي مــعــيــن، وتــمــثــل تــقــلــيــدا

 يقود الباحثين في حقل 
ً
 أو دليلا

ً
 أو طريقة في التفكير والممارسة، ومرشدا

ً
 كبيرا

ً
بحثيا

معرفي ما( ومن جانب آخر يمكن القول ايضا إن اختلاف المعتقدات والقيم يؤدي 

المعرفية، أي ان هــذا الاختلاف  النماذج  ايجابا على  او  الــى عصف ذهني يؤثر سلبا 

تــزاوج معرفي وقيم فكرية جديدة  سيجعل الافــكــار في سلسلة من الدينامية و انتاج 

قد تؤسس لعلوم جديدة تدفع الى الابتكار المستمر مما يسهم في معالجة العقبات 

السياسية وغيرها. )المعهد المصري، 2022(.

المطلب الأول/ توازن القوى و المصالح

   وضع » ارندل شويلر« نظرية توازن المصالح، حيث عمل على تقديم مفهوم مغاير 

لـــلـــتـــوازن الــمــتــعــارف عــلــيــه لــــدى الــواقــعــيــيــن، فــقــد قسم 

شويلر وحــدات النظام على نوعين، الأول قانع بالوضع 

الراهن، والثاني غير قانع به، في حين عمل على تقسيم 

النوع الثاني على قسمين، عدواني وغير عدواني. ووفقا 

لــشــويــلــر، فـــإن الـــــدول غــيــر الــقــانــعــة الــعــدوانــيــة هـــي الــتــي 

القانعة نحو »مسايرة  الــدول  بينما تتجه  للتوازن،  تنزع 

الركب«، التي عرفها شويلر بأنها »أي محاولة للوقوف بجانب الأقوياء«، ووفقا لهذا 

المفهوم، تتجه الدول التي تتسم بالضعف أو الصغر للتحالف مع الدول التي تتسم 

بــالــكــبــر أو الـــقـــوة، فـــي حـــال تــنــاســب ذلـــك مـــع مــصــالــحــهــا، ضــمــن هـــذا الــســيــاق، عـــارض 

شويلر اعتبار التوازن والمسايرة سلوكين متناقضين مدفوعين من قبل ذات الهدف، 

المتمثل بتحقيق مستوى أكبر من الأمن. فقد ادعى شويلر أن التوازن يتطلب وجود 

تــهــديــد خــارجــي كــبــيــر، وأن الــمــســايــرة لا تتطلب ذلــــك. وفـــي حــيــن تعتبر الــرغــبــة بتجنب 

الخسائر هــي المــحــرك لــلــتــوازن، فــإن اســتــغــلال فــرص الكسب هــو المــحــرك للمسايرة.

)السلام و يونس ، 2021 ، ص 865-864(.

رأى شويلر أن الــدول تلجا نحو »مسايرة الــركــب«، نتيجة ارتفاع تكلفة الــتــوازن ضد 

لعدم خطورتها  نظرا  المسايرة،  لتبني  يدفعها  ما  الشديدة،  الكبرى وخطورته  الــدول 

ــيـــة مــنــذ الــقــرن  وانــخــفــاض تكلفتها. وقـــد اســتــدل شــويــلــر بــالــشــواهــد الــتــاريــخــيــة الأوروبـ

السابع عشر، بهدف إثبات صحة فرضيته، حيت أكد على أن الدول فضلت »مسايرة 

إن الدول غير القانعة العدوانية 

هي التي تنزع للتوازن، بينما 

تتجه الدول القانعة نحو 

»مسايرة الركب«
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الركب« مع الدول الكبرى، عوضا عن التحالف ضدها ووفقا لشويلر، فإن »مسايرة 

الركب« مع القوى العظمى هو السلوك الشائع بين الدول في النظام الدولي. )السلام و 

يونس ، 2021 ، ص 867-866(.

المطلب الثاني/ التنوع المعرفي للباحثين ونظرية توازن القوى

  أن حقل العلوم السياسية تتحكم فيه سرعة المواكبة للمتغيرات وقــدرة الضبط 

العلمي لكل مــا قــد يــؤســس لآراء ومــواقــف ونــظــريــات وبــيــن وجــهــة نظر تــرى أن العلوم 

الـــســـيـــاســـيـــة تـــحـــكـــمـــهـــا حــــالــــة مـــــن الــــــصــــــراع بــــيــــن الـــقـــيـــم 

والـــمـــصـــالـــح، تــعــبــر عـــن حــالــهــا مـــن الـــتـــبـــريـــرات الــمــعــرفــيــة 

التي تساق من أجل طرف على حساب طرف آخر وهذا 

مـــا أســـمـــاه بــعــض الــبــاحــثــيــن »بـــمـــراكـــز الـــقـــوة الــذهــنــيــة« 

ولــــلــــخــــروج مــــن حـــالـــة »الـــتـــشـــتـــت الــــذهــــنــــي« كـــمـــا يــصــفــهــا 

»تــــومــــاس كـــوهـــن »تــــأتــــي أهـــمـــيـــة الــــدفــــع لإقــــامــــة نـــمـــوذج 

تــحــديــد مسار  فــي  العلمية  المنهجية والأســالــيــب  الــمــواضــيــع والأدوات  يــحــدد  مــعــرفــي، 

التحليل والدراسة والبحث وفي الأخير التقييم، وفق آليات علمية تنزع هذه المعارف 

التلقائية  والشعبوية. )عبيك�سي، 2022( 

 على هذه الفكرة نجد بعض الباحثين والمنظرين السياسيين المعاصرين 
ً
    وتأسيسا

وصفوا توازن القوى يوفر الأسس التي ينبني عليها فهم العلاقات الدولية، وكل كاتب 

 لتنوعه المعرفي في السياسة فالكاتب هيدلي بول في كتابه »المجتمع 
ً
وضع نظريته وفقا

الـــفـــوضـــوي« يــظــهــر أن فــهــم تــــــوازن الـــقـــوى قـــائـــم عــلــى الاخــــتــــلاف بــيــن الـــنـــظـــام الـــدولـــي 

 
ً
والمجتمع الــدولــي، إذ أن للقطبية دور مهم عند بــول إذ يــرى أن النظام يــزداد تعقيدا

 عــن أنــه يأخذ الجغرافية بعين الاعتبار 
ً
كلما بــرز قطب أو مركز قــوة جــديــدة، فضلا

 كبيرا بين المستوى العالمي والإقليمي، إذ يعتبر توازن القوى العالمي هو 
ً
ويرى فارقا

.
ً
 إقليميا

ً
اشمل ويضم توازنا

    إمــا »هــانــز مــورغــانــثــاو« يستفيد مــن الاخــتــلاف بين النظام الــدولــي والمجتمع الدولي 

بشكل أكثر واقعية إذ يرى أن توزان القوى التقليدي المعروف »التوافقي« كان يتراجع 

ليحل محله تــوازن قــوى قائم على » التضاد » في القرن العشرين ويــرى أن التعددية 

 من الثنائية القطبية على أســاس أنها تولد درجــات أعلى من 
ً
القطبية أكثر اســتــقــرارا

الشك وبالتالي تشجع على الاحــتــراس  والحذر وهو يأخذ بوجه نظر بول من الناحية 

أن حقل العلوم السياسية 

تتحكم فيه سرعة المواكبة 

للمتغيرات وقدرة الضبط العلمي 

لكل ما قد يؤسس لآراء ومواقف 

ونظريات
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الــدولــي والمجتمع  الــنــظــام  بين  لــلاخــتــلاف  والــتــز يستند بشكل ضمني  لكن  الجغرافية، 

العامل،  القوى لأنها  لتوازن  لنموذجه  بالنسبة  القطبية أهمية فائقة  الدولي ويعطي 

الذي يغير بنية النظام الدولي، وبتغيير بنية النظام يتغير كذلك تأثيرهُ على الأعضاء 

 مــنــه فــي الــنــظــام 
ً
الــمــكــونــة لــلــنــظــام حــيــث يـــرى أن نــظــام ثــنــائــي الــقــطــبــيــة أكــثــر اســـتـــقـــرارا

المتعدد الأقطاب، وهو يريد إقصاء البعد الجغرافي في 

تحليله لتوازن القوى )ليتل ، 2009 ، ص 301(.

    وبالنسبة للكاتب »ميرشايمر« فليس لديه تفرقة بين 

الــدولــي في تفكيره، إذ يميز بين  الــدولــي والمجتمع  النظام 

الــعــالــمــي والــمــســتــوى الإقليمي  الــمــســتــوى  القطبية عــلــى 

ويقر بأن الضغوط العامة الإقليمية قد لا تكون كافية 

 ما تحجم عن 
ً
لمنع نشوء قوة مهيمنة إقليمية لأن الــدول ضمن منطقة معينة غالبا

إتــبــاع خــيــار سياسة خارجية مــن أجــل الــتــوازن، وأن احــتــمــالات الــتــوازن الفعال أكبر 

 وأن تلك الــدولــة الــمــوازنــة هي 
ً
على يــد مـــوازن عبر البحار مــن خــارج الإقليم خصوصا

التفاعل  العالمي و  الــقــوى  تـــوازن  إقليمها، ويـــرى »ميرشايمر« أن  قــوة مهيمنة داخـــل 

 
ً
بين مختلف المناطق أو الأقاليم ، ويرى أن الجغرافية تدخل على النظام الدولي كما

 من الاحتكاك فتساعد بذلك على تفسير بقاء الدول المستقلة، فالجغرافية 
ً
متفاوتا

ذات أثر أذ تضع الــدول تحت مستويات مختلفة من القيود المادية )ليتل ، 2009 ، 

ص 303-302(.

النظام  بين  الاختلاف 
والمجتمع

البعد الجغرافيالقطبية

+ ++ ++ + +مورغانثاو
+ ++ ++ +بول 

+ + ++والتز
+ + ++ + +ميرشايمر

العلامة+ تشير الى مدى أهمية البعد بالنسبة لكل باحث

تايري،  الــدولــيــة، ترجمة هاني  فــي العلاقات  الــقــوى  تـــوازن  ليتل،  المصدر: ريتشاد 

بيروت، لبنان،2009، ص301.

بتغيير بنية النظام يتغير كذلك 

تأثيرهُ على الأعضاء المكونة 

للنظام حيث يرى أن نظام ثنائي 

 منه في 
ً
القطبية أكثر استقرارا

النظام المتعدد الأقطاب
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 مما يظن 
ً
     فالرسم يفيد بأن مقاربات هؤلاء الباحثين الأربعة لتوازن القوى هي أكثر تعقيدا

، وبرغم أن الصورة واضحة لكل منهم في الرسم ،الإ  أن هناك تداخل الى حد كبير في 
ً
عموما

استخدامهم للأبعاد الثلاثة. 

الخاتمة

    عد التنوع المعرفي في نظام تــوازن القوى هو الحلول الجذرية للمعوقات التي ابطأت او 

 إذ يمكننا عد الاخطاء التي حدثت على مر 
ً
عرقلت النظام سابقا لتفادي تكرارها مستقبلا

التاريخ ليست عمليات تراجع او خسارة وانما هي معرفة لطرائق جديدة لا تؤدي الى النتائج 

المحسوبة، فأن التنوع المعرفي يمكن أنَ يكون نقطة ضعف في عملية صنع القرار، فعملية 

الاختيار من بين عدة بدائل متنوعة مما يعرقل سير آليات ادارة الــدول والعلاقات الدولية 

ويضفي الى تباطؤ في اختيار الانسب من الحلول الايجابية او حتى السلبية إذ أننا نعرف ان 

العلاقات الدولية تسير وفق اكثر من طريق  كالصواب والخطأ والانسب .

الاستنتـاجات

تباين رؤى الباحثين حـــول  نظرية تـــوازن الــقــوى، أفــ�ســى الــى نــظــريــات مــتــعــددة فــي نظرية . 1

توازن القوى وهذا ناتج عن التنوع المعرفي لدى الباحثين .

الــعــلاقــة الــمــعــرفــيــة تــمــهــد لــمــســتــويــات ادراكـــيـــة اعــلــى مـــن مــعــدلاتــهــا الاعــتــيــاديــة ، فــالــكــثــرة . 2

تنافسية  لمبادئ  النظام لاسيما مع خضوعهم  لهذا  للدول تؤسس معاني جديدة  النسبية 

 تحقق الاستقرار والسلام.
ً
تتصف بظهور قواعد مقبولة ومتفق عليها من الاطراف جميعا

تــوازن القوى من الحلول لأي تداعيات قد تواجه 3.   يعد التنوع المعرفي لاسيما مع نظام 

الــنــظــام بكل اشــكــالــه )الــمــتــعــدد الاقــطــاب ، والبسيط او الثنائي ، الــمــرن والــجــامــد ( لحجم 

المعرفة المكتسب.
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